
بعد انتهاء انتخابات القرن… ما الخطوات
المقبلة؟

, مايو  | كتبه وسام الدين العكلة

يحتفل الشعب التركي اليوم بمناسبتَين هامتَين، تحمل كل منهما أهميتها الخاصة وتثير مجموعة
مــن المشــاعر، إذ تحــيي الأمــة الــذكرى  لفتــح القســطنطينية الــذي غــيرّ مجــرى التــاريخ علــى يــد

السلطان محمد الفاتح عام ، حيث يتجلى نسيج حيوي ينبض بالفخر والتراث الثقافي.

في الــوقت نفســه، تشتــد أجــواء الفــ مــع تتــويج الانتخابــات الأخــيرة والنصر التــاريخي لرجــب طيــب
أردوغــان، مــع وصــول العمليــة الديمقراطيــة إلى ذروتهــا، وهــي لحظــة تغــرس الأمــل والعــزم والشعــور
ا من الانتصار والامتنان المتجدد بالوحدة بين الشعب التركي، كما تخلق هذه الاحتفالات المتشابكة جو

وتكريم الماضي والتفاؤل بالمستقبل.

يرمز انتصار أردوغان في هذه الانتخابات إلى استمرار قيادته ورؤيته لتركيا مزدهرة، تجسيدًا لتطلعات
كيد وأحلام الملايين من المواطنين الأتراك، إنها بمثابة محفّز للتقدم، وهي لحظة توحّد الأمة وتعيد تأ

التزامها ببناء مستقبل قوي ومزدهر.

كثر مـــن % مـــن الأصـــوات في الانتخابـــات الـــتي وُصـــفت بفـــوز الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان بـــأ
بــ”انتخابات القـرن”، تكتمـل رحلـة الانتخابـات الحاسـمة الـتي شغلـت العـالم، وتشهـد تركيـا الآن بدايـة

فصل جديد في تاريخها.
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ية التركية، ويمهّد الطريق للتقدم والتنمية، ويؤكد يعد هذا الفوز تحقيقًا لرؤية المئوية الثانية للجمهور
علــى اســتقرار التجربــة الديمقراطيــة واســتقلال الإرادة التركيــة بشكــل كامــل، وهــو بمثابــة إشــارة قويــة

كيد وجود دعم قوي وشعبي لرؤيته ومشروعه السياسي. لتأ

يز القدرات الوطنية يعكس هذا الانتصار الإرادة الشعبية القوية للمضيّ قدمًا في تحقيق التقدم وتعز
في مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك الاقتصــاد والأمــن والشــؤون الخارجيــة والتكنولوجيــا والصــناعات

الدفاعية.

تـأتي نتـائج هـذه الانتخابـات كمحفّـز قـوي للشعـب الـتركي للتعـاون والعمـل المشـترك مـن أجـل تحقيـق
أهدافهم وتطلعاتهم، إذ سيواصل الشعب التركي دعم وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان،
مـع الحفـاظ علـى الـتراث والقيـم الـتي تعـزز وحـدة الأمـة التركيـة، وستسـتمر الجهـود المبذولـة لتحقيـق

يز المكانة العالمية لتركيا كدولة قوية ومؤثرة. الازدهار والتقدم، وتعز

ومن اللافت في هذه الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها .%، انتصار الخطاب المعتدل
والمتــوازن الــذي قــاده تحــالف الجمهــور برئاســة أردوغــان، وعــدم التضحيــة بمبــادئه الإنسانيــة أمــام

الحسابات السياسية خاصة في قضية اللاجئين.



ولا يدلّ هذا الفوز على تحول في عقلية الناخبين فحسب، بل أشار أيضًا إلى رغبة متزايدة في خطاب
ــتركي، ــاخب ال ــة الملموســة للن ــى الوحــدة والإنجــازات العملي ــز عل ــة، ويركّ ــولاً عقلاني ســياسي يقــدّم حل
والابتعـاد عـن خطـاب الكراهيـة والتضليـل والخطابـات العنصريـة البعيـدة عـن الإنسانيـة، والـتي تبـثّ

الخوف والفتنة في أوساط المواطنين.

لقد شهدت هذه الدورة الانتخابية استجابة ساحقة لهذا النهج، ما يعكس ضجر الجمهور المتزايد من
الأيــديولوجيات المتطرفــة والمســبّبة للانقســام داخــل المجتمــع، وتحــول الجمهــور نحــو الخطــاب المعتــدل
كـثر ليـس مجـرد رفـض للأيـديولوجيات المتطرفـة، لكنـه شهـادة علـى الرغبـة المتزايـدة في حـوار سـياسي أ

شمولاً وتنوعًا.

يمثل فوز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الأغلبية البرلمانية،
ا في تاريخ تركيا السياسي، ويؤكد نجاحه على تفويض قوي من الشعب التركي، الذي أظهر فصلاً مهم

ثقته في قيادته والرؤية التي وضعها للأمة.

يــق ــد مــن الاســتقرار الســياسي، وتمهيــد الطر ي ربمــا يشــير فــوز أردوغــان أيضًــا إلى فــترة ســتشهد المز
لإصلاحات شاملة ومنهجية تهدف إلى النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وتقوية دور تركيا على

المسرح العالمي.

ماذا بعد انتهاء الانتخابات؟
سـتبدأ اعتبـارًا مـن اليـوم الإجـراءات الرسـمية لانعقـاد الجمعيـة الوطنيـة الجديـدة، مـع اسـتمرار قبـول
ــــو/ ــــائج الرســــمية في  يوني ــــات الرئاســــية حــــتى إعلان النت ــــى الانتخاب الطعــــون والاعتراضــــات عل

حزيران المقبل.

ورغـم انتهـاء الانتخابـات البرلمانيـة قبـل أسـبوعَين، إلا أنـه حـتى الآن لم يتـم إعلان النتـائج النهائيـة لهـذه
الانتخابـات، وقـد يعـود السـبب في تـأخير الإعلان عنهـا إلى عـدم حسـم الانتخابـات الرئاسـية في الجولـة

الأولى.

سيشهد الأسبوع المقبل انعقاد الجمعية الوطنية لبدء مهامها وأداء النواب للقسم الدستوري، بعد
ذلك ستنعقد الجمعية الوطنية للمرة الثانية لإجراء مراسم أداء الرئيس المنتخَب اليمين الدستورية

لمباشرة مهامه بشكل رسمي.

سيتولى مؤقتًا رئاسة الجلسة الأولى للجمعية الوطنية دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية،
كــبر الأعضــاء ســنا، ثــم يتــم البــدء بــإجراءات انتخــاب رئيــس دائــم للجمعيــة الوطنيــة، وتشــير باعتبــاره أ
ية فؤاد أقطاي ليتولى مهام المعلومات إلى أن تحالف الجمهور سيقوم بترشيح نائب رئيس الجمهور

رئاسة البرلمان للدورة الحالية.



إضافة إلى ذلك، سيقدم الوزراء الـ  في الحكومة المنتهية ولايتها، والذين أصبحوا نوابًا في البرلمان،
استقالاتهم، وهو ما سيفتح الطريق لتشكيل حكومة جديدة.

ية، ســيقدم تشكيلــة إدارتــه الجديــدة مــن الــوزراء ونــواب بعــد أداء الرئيــس أردوغــان اليمين الدســتور
ــذا يتوقــع الإسراع في هــذه الإجــراءات لوضــع ــان، ل ية أيضًــا أمــام البرلم الرئيــس لأداء اليمين الدســتور
الخطــط الجديــدة لمواجهــة التحــديات الــتي تــواجه الحكومــة خلال المرحلــة المقبلــة، وعلــى رأســها الأزمــة
الاقتصاديـة وارتفـاع مسـتويات التضخـم وفقـدان اللـيرة التركيـة قيمتهـا أمـام الـدولار الأمريـكي وبقيـة

العملات الأجنبية.

مع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الأغلبية البرلمانية التي حققها تحالف الجمهور ليست كبيرة، لذلك
سيحتاج إلى أصوات من خارجه لإقرار بعض القوانين، مثل الموازنة والحساب الختامي وربما تعديل
أو وضع دستور مدني جديد للبلاد، وقد يتطلب ذلك الحوار والتعاون مع الأحزاب الأخرى من داخل

المعارضة.



تحديات المرحلة المقبلة
يتطلــع تحــالف الجمهــور إلى بــدء عصر جديــد في تركيــا، إذ يركــز علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة
ية التركية، ويهدف التحالف إلى استغلال ثمار التقدم الذي تحقق المستدامة في المئوية الثانية للجمهور

يز النمو الاقتصادي في البلاد. حتى الآن، وتعز

يــق اقتصــادي قــوي يضمــن تعتزم الحكومــة الجديــدة، الــتي ســتشكل خلال الأيــام المقبلــة، تكــوين فر
تطـــوير استراتيجيـــات وســـياسات تعـــزز النمـــو الاقتصـــادي، ومكافحـــة التضخـــم والـــديون والركـــود

الاقتصادي، وتعزيز فرص العمل والعدالة الاجتماعية.

سيتعاون هذا الفريق مع القطاعَين العام والخاص والمجتمع المدني، لتطوير إطار سياسة الاقتصاد
الكلي، وسيتم تبادل الآراء والتشاور مع الجمهور لتحديد التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها لمواجهة

الظروف الجديدة وتلبية الاحتياجات المتغيرة.

ير المالية السابق توجد مجموعة من الأسماء المرشحة لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، منها وز
يــر الخزانــة والماليــة الســابق لطفــي علــوان، ورئيــس لجنــة التخطيــط والموازنــة في محمد شيمشــك، ووز
البرلمان جودت يلماز، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجيوغلو، ويجيت بولوت، وجميل إرتيم،

وأريشة آريجان رئيسة مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

مع ذلك، سيكون هناك تحديات كبيرة لمواجهة العجز في الموازنة، إذ قدّم تحالف الجمهور المئات من
الوعود الانتخابية، بما فيها رفع الرواتب وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، والتي ستكون لها
ية ا علــى الموازنــة، إلى جــانب انخفــاض الاحتيــاطي في البنــك المركــزي، ومــدى اســتمرار تكلفــة عاليــة جــد
ينـة بسـبب الحكومـة في اسـتخدام نظـام الوديعـة المحميـة (KKM) الـذي رتـّب مبـالغ هائلـة علـى الخز
انخفـاض قيمـة اللـيرة مقابـل العملات الأجنبيـة، لذلـك لا بـد مـن وضـع خطـة محكمـة لمواجهـة هـذه

التحديات خلال المرحلة المقبلة، وبأسرع وقت ممكن.

إلى جانب المشكلة الاقتصادية، هناك تحديات تتعلق بالسياسة الخارجية في عدد من الملفات الدولية
ــا، مثــل العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والإقليميــة الــتي تلعــب فيهــا تركيــا دورًا مهم

وحلف الناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى.

سيفتح هذا الأمر الباب أمام الكثير من الأسئلة حول مستقبل السياسة الخارجية التركية، وكيفية
الحفاظ على سياسة التوازن التي تنتجها تركيا حاليا بين الشرق والغرب، وتطوير شراكات مع شركاء
يــق، والاتحــاد الاقتصــادي ومنظمــات لا تــدور في المحــور الأمريــكي الغــربي، مثــل مبــادرة الحــزام والطر
الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجموعة بريكس، علاوة على

ذلك مستقبل النفوذ والوجود العسكري التركي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والقوقاز وغيرها.

يا والعراق، كما من التحديات الأخرى على هذا بالإضافة إلى استمرار مكافحة الإرهاب في تركيا وسور
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ــان وقــبرص، والتنقيــب عــن الغــاز في البحــر الأبيــض مســتوى الســياسة الخارجيــة العلاقــة مــع اليون
المتوسط.

ماذا سيحدث على مستوى الأحزاب؟
بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، سيعيد النظر في سياساته وتقييم أسباب انخفاض عدد مقاعده
في البرلمان من  مقعدًا في انتخابات  إلى  في الانتخابات الأخيرة، وهذا يعني أن المرحلة
يبــة في المقبلــة لــن تكــون ورديــة أمــام حــزب العدالــة والتنميــة، خاصــة أن الانتخابــات المحليــة بــاتت قر

مارس/ آذار المقبل، حيث إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة فإن الفاتورة المقبلة ستكون مكلفة.

على صعيد أحزاب المعارضة، يبدو أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الحساب الداخلي، خاصة في حزب
الشعب الجمهوري، حيث سيتم فتح العديد من الملفات على رأسها رئاسة الحزب والمطالبة باستقالة
كمال كليجدار أوغلو، والأخطاء التي ارتكبها فيما يتعلق بخسارة الحزب العديد من المقاعد وذهابها

إلى أحزاب أخرى مثل المستقبل، الديمقراطية والتقدم، السعادة، والحزب الديمقراطي.

بالإضافة إلى كيفية اختيار قوائم ترشيح النواب في البرلمان، وتداعيات التوافقات التي أجراها مع حزب
ــات ــادة عــدد أصــواته ومقاعــده خلال الانتخاب ي ــديمقراطي، وعــدم قــدرة الحــزب علــى ز الشعــوب ال
الأخــيرة، وأيضًا الاعتراضــات المتزايــدة داخــل الحــزب علــى طريقــة إدارة كليجــدار أوغلــو والمقــرّبين منــه،

. ورفضه عقد المؤتمر العام للحزب منذ عام



ويـدور الحـديث حاليـا عـن عـزم عـدد مـن النـواب والقيـاديين في حـزب الشعـب الجمهـوري، علـى عقـد
كرم إمام أوغلو لرئاسته بدلاً عن كمال كليجدار المؤتمر العام للحزب خلال الفترة المقبلة، وعن ترشيح أ

أوغلو.

- كشينار، إلى عقد المؤتمر العام للحزب يومَي أما الحزب الجيد، فقد دعت رئيسة الحزب، ميرال أ
 يونيو/ حزيران المقبل لتقييم سياسات الحزب، ومن المرجّح أن يتم اختيار قيادة جديدة للحزب
بســبب ســياساته غــير المتســقة، وتراجــع أصــواته لصالــح الحركــة القوميــة بســبب التحــالف مــع حــزب

الشعوب الديمقراطي.

كمــا دعــا أحمــد داوود أوغلــو إلى عقــد المــؤتمر العــام لحــزب المســتقبل في نــوفمبر/ تشريــن الثاني المقبــل،
لتقييم أداء الحزب، خاصة بعد دخوله البرلمان من بوابة حزب الشعب الجمهوري.

يــح، وتجــدر الإشــارة إلى أن أحــزاب الســعادة، والمســتقبل، والديمقراطيــة والتقــدم، في وضــع جيــد ومر
ومن المرجّح أن تشكل كتلة مستقلة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة لصياغة سياسات مشتركة.

مع ذلك، يبقى الرهان على استمرار تحالف الأمة (الطاولة السداسية) بسبب الصدمة الكبيرة التي
تعـرض لهـا في هـذه الانتخابـات، ويبقـى هنـاك احتمـال اسـتمرار هـذا التحـالف علـى الأقـل إلى مـا بعـد



الانتخابات البلدية التي ستجري في مارس/ آذار المقبل.
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